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 :ملخصال

ي للنص القرآني يسعى البحث إلى تحليل النص القرآني المتمثل في سورة فاطر تحت عنوان )التحليل اللغو      
(؛ إذ تضمن الكلام عن محتوى السورة المباركة، والغرض الذي نزلت من أجله سورة فاطر، ومن سورة فاطر مثالا  

واحكامها القرآنية، ذاكرا  جلَّ القراءات وآراء القرّاء ثم تطرق البحث  لفضيلة السورة المباركة من حيث فضل قراءتها 
فيها، مما جعل البحث ثري بذكر أعلام القرّاء وآرائهم، ومن ثم سار الباحث في بيان غريب الالفاظ التي وردت 
 في سورة فاطر والوقوف عند أبرز الالفاظ وتوضيحها، مستعرضا  لأبرز النواحي البلاغية والوقوف عندها وبيانها

 في سورة فاطر المباركة.

Abstract: 

      The research seeks to analyze the Quranic text represented in Surat Fatir under 

the title (Linguistic analysis of the Quranic text Surat Fatir as an example); As it 

included talking about the content of the blessed surah، and the purpose for which 

Surat Fatir was revealed، and then the research touched on the virtue of the blessed 

surah in terms of the virtue of reading it and its Quranic rulings، mentioning most of 

the readings and the opinions of the readers in it، which made the research- rich in 

mentioning the readers’ flags and their opinions، and then the researcher proceeded In 

an explanation of strange terms that were mentioned in Surat Fatir and standing at the 

most prominent words and their clarification، reviewing the most prominent rhetorical 

aspects and standing on them and their statement in Surat Fatir the blessed. 
                      

 المبحث الاول

 ويتكون من المطالب الآتية:

 المطلب الأول: محتوى السورة:

وعدد آياتها  (1)سمّيت هذه السورة بـ )فاطر( أو )الملائكة( لابتداء آياتها بآية ذكر فيها )فاطر( و)الملائكة(،      
رض، خمس وأربعون آية، وعن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما، ما كنت أدري ما فاطر السموات والأ

 .(2)ها، أي ابتدأتهابئر، فقال أحدهما: أنا فطرت حتى اختصم إليَّ أعرابيان في

ولما ذكر تعالى في آخر السورة التي قبلها هلاك المشركين أعداء المؤمنين، وأنزلهم منازل العذاب، تعيّن على     
فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ ، كما في قوله: (3)المؤمنين حمده تعالى وشكره لنعمائه ووصفه بعظيم آلائه

 [.45]الأنعام:   رَبِّ الْعَالَمِينَ للهَِّ 
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 المطلب الثاني: غرض السورة:

تقريـر الحجــة لــذلك، وقــد رسـالة الرســول والمعــاد إليــه و هـو بيــان الأصــول الثلاثــة: وحدانيتـه تعــالى فــي ربوبيتــه و     
الإنسـان لأمر العـالم عامـة و توسل لذلك بعد جمل من نعمه العظيمة السماوية والأرضيّة والإشارة إلى تدبيره المتقن 

 .(4)خاصة

 (5)ويمكن تلخيص آيات هذه السورة في خمسة أقسام:

 ـ قسم مهم من آيات هذه السورة يتحدّث حول آثار عظمة الله في عالم الوجود، وأدلّة التوحيد. 1

الإنسـان، وعـن خالقيتـه ـ قسم آخـر مـن آياتهـا يبحـث فـي ربوبيـة الله وتـدبيره لجميـع اُمـور العـالم، بـالأخصّ اُمـور  2
 ورازقيته، وخلق الإنسان من التراب ومراحل تكامل الإنسان.

ـ قســم آخــر يتحــدّث حــول المعــاد ونتــائج الأعمــال فــي الآخــرة، ورحمــة الله الواســعة فــي الــدنيا، وســنّته الثابتــة فــي  3
 المستكبرين.

المتواصـل ضـدّ الأعـداء المعانـدين. ومواسـاة ـ قسم من الآيات يشـير إلـى مسـألة قيـادة الأنبيـاء وجهـادهم الشـديد و  4
 الرّسول الأكرم )صلى الله عليه وآله وسلم( في هذا الخصوص.

 ـ القسم الأخير منها يتعرّض للمواعظ والنصائح الإلهية فيما يخصّ المواضيع المذكورة أعلاه، ويعدّ مكمّلا لها. 5

 .(6)د وهو: هيمنة وقاهرية الله في جميع الُاموربعض المفسّرين لخّص جميع هذه السورة في موضوع واح      

 المطلب الثالث: فضيلة هذه السورة:

ورد فــي الحــديث الشــريف عــن الرّســول الأكــرم )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(: ))مــن قــرأ ســورة الملائكــة، دعتــه       
 . (7)يوم القيامة ثلاثة أبواب من الجنّة أن ادخل من أي الأبواب شئت((

وفي حـديث آخـر عـن الإمـام الصـادق )عليـه السـلام( أنّ ))الحمـدين: حمـد سـبأ، وحمـد فـاطر، مـن قرأهمـا فـي      
ليلة لم يزل في ليلته في حفظ الله وكلاءته، فمن قرأهما في نهاره لم يصبه في نهاره مكروه، واعُطي من خير الدنيا 

 . (8)م يخطر على قلبه ولم يبلغ مناه((وخير الآخرة ما ل

إِنَّ الَّــذِينَ و الســورة مكيــة كمــا يــدل ســياق آياتهــا عليهــا، و قــد اســتثنى بعضــهم آيتــين، و همــا قولــه تعــالى:       
لَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَة  يَرْجُونَ تِجَارَة  لَ  ِ وَأَقَامُوا الصَّ وقوله تعالى:  [29]فاطر:  نْ تَبُورَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللََّّ

 ْذَلِكَ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِن ِ هُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللََّّ
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د دلـيلا  علـى ، ومـن المفسـرين مَـن لـم يجـ(9)الآيتـين [؛ إذ إنّه غير ظاهر مـن سـياق32]فاطر:  هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ 
 .(10)صحّة هذا الاستثناء

ولكونهــا مكيّــة النّــزول، فــانّ محتواهــا العــام يعكــس الملامــح العامّــة للســور المكيــة، كالحــديث فــي المبــدأ والمعــاد     
 .(11)والتوحيد، ودعوة الأنبياء، وذكر نعم الله عزّ وجلّ ومصير المجرمين يوم الجزاء

 المبحث الثاني

 يتكون من المطلبين الآتيين:

 المطلب الأول: القراءات القرآنية في سورة فاطر ويمكن بيانها على النحو الآتي:

يجوز في فـاطر ثلاثـة أوجـه: الخفـض علـى النعـت والرفـع  الحمد لله فاطر السماوات والأرض  قوله تعالى:    
وقـرئ: الـذي فطـر السـموات  (،12)على إضمار مبتدأ والنصب على المدح وحكى سيبويه: الحمد لله أهل الحمد مثلـه

 .      (13)( بضم السين وسكونهاة (، بالرفع على المدح ) رُسُلا  : ) جاعل الملائكوقرئ والأرض وجعل الملائكة، 

 غيـــر الله: وقـــرئ ، (14) بـــالخفض و البـــاقون بـــالرفع هـــل مـــن خـــالق غيـــر الله حمـــزة و الكســـائي:  قـــرأو      
 .(15)بالحركات الثلاث؛ فالجرّ والرفع على الوصف لفظا  ومحلا ، والنصب على الاستثناء

و الكسـائي الحسن والأعرج ويعقوب وابن عامر وأبو حيوة وابن محيص وحميد و الأعمش وحمـزة ويحيـى وقرأ     
بفــتح التــاء علــى أنــه مســمى الفاعــل واختــاره أبــو عبيــد لقولــه تعــالى: )ألا إلــى الله  والــى الله ترجــع الامــوروخلــف:

 .(16)تصير الأمور ( الباقون ترجع على الفعل المجهول

ه فيهمــا الوجــالبــاقون ) فــلا تَــذهبُ نفسُــكَ ( و بضــم التــاء )نفســك( بالنصــب، و  فــلا تــذهبأبــو جعفــر:  وقــرأ     
 (18)، وقرأ حمزة والكسائي )أرسل الريح((17)ظاهر

  (19)على تسمية الفاعل من عمره بالتخفيف ولا ينقص: وقرئ     

( لا يــنقصبفـتح اليـاء وهـي قـراءة الحســن وابـن سـيرين والبـاقون ) و  وقـرأ روح و زيـد عـن يعقـوب )و لا يــنقص(     
على البناء للمفعول به، وقرأ قتيبة عن الكسائي )والذين يدعون ( بالياء، والباقون بالتـاء، وفـي الشـواذ قـراءة عيسـى 

 .(20)الثقفي: )سيغ شرابه( 

بضم الياء على ما لم يسم فاعله ؛ ليشاكل قوله: )يُحلَّون (، والبـاقون بفـتح اليـاء؛  يُدخلونها :أبو عمرووقرأ    
 .(21)لأنّهم إذا أدخلوا فقد دخلوا
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علــى مــا لــم يســم فاعلــه، و البــاقون ) نجــزي ( بــالنون كــل يجــزي كــل كفــور أبــو عمــر و خلــف وحــده:  وقــرأ    
ـــو عمـــرو وحمـــزة وحفـــص وخلـــف  ـــن كثيـــر، وأب ـــى بينـــة  بالنصـــب، و قـــرأ اب ـــد و البـــاقون ) بينـــات عل ( بالتوحي

 .(22)بالجمع

ــــا علــــى يقضــــي وإدخــــالا  لــــه فــــي حكــــم النفــــي، أي: لا يقضــــي علــــيهم المــــوت فــــلا  فيموتــــون  وقــــرئ:     عطف 
  ولا يؤذن لهم فيعتذرون  ، كقوله تعالى: (23)يموتون 

)ونجـزي كـل كفـور(  بـالنون ) يسـترخون ( يتصـارخون: يفتعلـون مـن الصـراخ وهـو الصـياح  يجـازى : وقرئ     
 بجهد وشدة، قال: 

 كصرخة حبلى أسلمتها قبيلها                             

 .(24)واستعمل في الاستغاثة لجهد المستغيث صوته

ــرأ  الســكون فــي الوصــل لتــوالي الحركــات ، و (25)بســكون الهمــزة و البــاقون بــالجر و مكــر الســيئ حمــزة وحــده وق
تخفيفــا، كمــا ســكن ابــو عمــرو الهمــزة فــي بــارئكم كــذلك واذا وقــف ابــدلها يــاء ســاكنة والبــاقون بخفضــها فــي الوصــل 

 .(26)ويجوز رومها واسكانها في الوقف

 المطلب الثاني: بيان غريب الالفاظ في سورة فاطر ويمكن بيانها على النحو الآتي:

، والفطـر الشـق (27)وأفطـر هـو فطـورا  وانفطـر انفطـارا  أصـل الفطـر الشـق طـولا، يقـال فطـر فـلان كـذا فطـرا ،  )فطر(:
 (29)، فاطر السموات، خالقها على غير مثال(28)عن الشيء بإظهاره للحس وفاطر السموات خالقها

 (30)ا صرفك عنه: بمعنى تصرفون من الأفك بالفتح، وهو الصرف، يقال: ما أفكك عن كذا، أي م)تؤفكون(

(: البلد يذكر ويؤنث، والبلدة البلد وتطلق البلد، والبلدة على كل موضع من الأرض عامر ا كـان أو خـلاء، وفـي )بَلَد  
التنزيــل: )الــى بلــد ميــت(، أي: إلــى أرض لــيس فيهــا نبــات ولا مرعــى، فيخــرج ذلــك بــالمطر فترعــاه أنعــامهم فــأطلق 

 (31)الحياة على وجودهماالموت على عدم النبات والمرعى، وأطلق 

كَلِّمُ(: اسم جنس؛ لأنه يدل على الماهية من حيث هي هـي، ولـيس بجمـع خلافـا لصـاحب القـاموس، ولغيـره مـن  )الأ
ا مـن لفظـه، والغالـب علـى  النحاة؛ لأنّه يجوز تذكير ضميره، والجمع يغلب عليه التأنيث ولا اسم جمع لأنّ لـه واحـد 

 .(32)اسم الجمع خلاف ذلك وواحدة كلمة

ـــورُ(: ـــك وبـــارت الســـوق أو الســـلعة كســـدت وبـــار  )يَبُ ـــوار ا، أي: هل ـــور ا وب ـــار يبـــور ب ـــال: ب بمعنـــى يهلـــك ويفســـد، يق
العمــل،أي: بطــل وبــارت الأرض، لــم تــزرع وبــوّر الأرض تركهــا، أو صــيّرها بــائرة وأبــاره، أهلكــه وتبــوّر نفســه رثاهــا 
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ا، ولا يتجـه  وناح من البوار، والبائر يعنى مـا بـار مـن الأرض والجمـع بـور، يقـال: حـائر بـائر، أي: لا يطيـع مرشـد 
 .(33)لشيء

وهو من الأضداد و منه قـول أميـر المـؤمنين )عليـه السـلام( لمـا قيـل لـه أن  الماء القليل و الماء الكثير، )النطفة(:
 (34)الخوارج عبروا جسر النهروان:) مصارعهم دون النطفة(

 . هذا عذب فرات، وقال: وأسقيناكم ماء فراتا، قال تعالى: (35)جمع(())الماء العذب يقال للواحد وال )فرات(:

 (36)شديد الملوحة والحرارة من قولهم أجيج النار وأجتها وقد أجت )أُجاجٌ(:

 .(37)أي الاثر في ظهر النواة وذلك مثل للشيء الطفيف، أو لفافة النواة  )قطمير(:

ملِّهَا(: ومعنى الحمل بالكسر ما يحمل، والجمع: أحمال وحمولة، والحمل أيضا : واحد الحمول، وهـي الهـوادج،  ) حِّ
أو الابــل التــي عليهــا الهــوادج، وفــي الأثقــال المحمولــة فــي البــاطن: حمــل، كالولــد فــي الــبطن، والمــاء فــي الســحاب، 

 .(38)والثمرة في الشجرة تشبيها بحمل المرأة 

ــــل الســــموم و هــــي ا )الحــــرور(: ــــال الفــــراء: الســــموم لا يكــــون إلّا بالنهــــار، و الحــــرور يكــــون باللي ــــريح الحــــارة، ق ل
 .(39)والنهار

))حصــول أحــد الشــيئين علــى مقــدار الآخــر و منــه الاســتواء فــي العــود و الطريــق خــلاف الاعوجــاج   )الاســتواء(:
 .(40)لممره على مقدار وضع له من غير انعدال((

 .(41)ع بحيث يدركه السامع((ويعني ))إيجاد المسمو  )الأسماع(:

بضـم الجـيم وفـتح الـدال: يعنـي جمـع جـدة وهـي طريـق فـي الجبـل أو غيـره، أو هـي الخطـة أو الطريقـة مـن  )جُدَدٌ(:
قولــك جــددت الشــيء، أي: قطعتــه، و أمــا الجــدد فجمــع جديــد قــال المبــرد: الجــدد الطرائــق و الخطــوط، قــال امــرؤ 

  القيس:
 كان سراته و جدة متنه       كنائن يجري بينهن دليص              

ئــق تكــون فــي يعنــي الخطــة الســوداء فــي ظهــر حمــار الــوحش و كــل طريقــة جــدة و جــادة و قــال الفــراء: هــي الطرا  
 .(42)سود و حمرالجبال كالعروق بيض و 

ل أســود غربيــب و الغربيــب الشــديد الســواد ومعنــاه ))جمــع غربيــب وهــو الأســود المتنــاهي فــي الســواد يقــا )غَرابِّيــبُ(:
 .(43)الذي يشبه لون الغراب((

 ، كقولل الشاعر:(44)إذا فتحت الميم كان بمعنى القيام و موضع القيامالإقامة و موضع الإقامة و  )المقامة (:
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 يومان يوم مقامات و أندية       ويوم سير إلى الأعداء تأويب            

 (.45)تعب، وفيه لغتان النصب والنصب لغتان كالرشد والرشد والحزن والحزن  )نَصَبٌ(:

إعياء من التعب، قال الزمخشري: النصب والتعب والمشقة التي تصيب المنتصب للأمر المـزاول لـه وأمـا  )لُغُوبٌ(:
ث منــه مــن اللغــوب فمــا يلحقــه مــن الفتــور بســبب النصــب فالنصــب نفــس المشــقة والكلفــة واللغــوب نتيجتــه ومــا يحــد

 .(46)الكلال والفترة

طَرِّخُونَ(:  يتصارخون يفتعلون من الصراخ وهو الصياح بجهدٍ ومشقةٍ، كقول الأعشى: )يَصأ

 وقد حان من تلك الديار رحيلها   ...    قصدت الى عنسٍ لأحدجُ رحلَها           

 كصرخةِ حُبلى أسلَمتها قَبيلُها   ...     تـفأنّتَ كما أنّ الأسيرَ وصرخّ            

أي: أنّت كأنين الأسير في الأول ورفعت برفع صوتها ثاني ا كصـرخةِ حُبلـى عنـد الطلـق تَرَكتهـا قبيلهـا التـي تخـدمُها 
عنـــد الـــولادة، والقبيـــل والقبـــول والقابلـــة التـــي تقـــوم بمصـــلحة المـــرأة عنـــد الـــولادة وتتلقـــى الولـــد أثنـــاء خروجـــه، والفعـــل 

بأحدِ أحرفِ الاطباق، وهي )الصاد والضاد والطاء والظاء( إذا صيغ منها على وزن افتعـل، ومـا يتصـرف المبدوءة 
منــه أبــدلت تــاء الافتعـــال طــاء، كالأفعــال: )صــلح، ضـــرب، طــرد، ظلــم(، إذا بنينــا منهـــا صــيغة افتعــل قلنــا: علـــى 

والمجانسـةُ بينهمـا ظـاهرةٌ فنقلـت الـى  القياس: )اصتلح، اضترب، اطترد، اظتلم(، ولتخفيف اللفظ أبدلت التاء طـاء،
 (.47))اصطلح، اضطرب، اطرد، اظطلم(، ويجوز في نحو اظطلم وجهان آخران هما: اظّلم واطّلم

جمـع خليفــة أي يخلــف بعضـكم بعضــا، وعبــارة الزمخشـري: ))يقــال للمســتخلف خليفـةٌ وخَليــف، فالخليفــةُ )خَلائِّــفَ(: 
لم نجد مادة توزعت على كثير من المعاني كهذه المادة ومن يرجـع إليهـا تُجمعُ: خلائف، والخليف: خلفاء((، هذا و 

 (48)في بطون معاجم اللغة ير العجب، ولذلك جمع بعض العلماء معانيها في هذه الأبيات:

 ...   والاستقا والقرنُ أما الخلف    فــف خلـــعديمٌ خير حدّ سي              
 للوعد ليس من صفات الحر   ... خلففاسم لعشب الصيف ثم ال              
 ه    ...    ورقعة ونبت صيف خلفهـــــام خلفــــذهاب شهوة الطع              
 اسم الى العيب وذاك يزري   ...  كذا اختلاف الوحش ثم الخلفة              
 ...   وجمعُ خلفة لرقعة خَلف فٌ   ـــح هذاك خلـــالولد الصال              
 وخلفةٌ بالضّمِ جَمعها خُلُف     ...    لعنبٍ، وذاك أصل الخمر             
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 المبحث الثالث

  النواحي البلاغية في سورة فاطر:

 تضمنت الآيات الكريمة وجوها من البيان والبديع، نوجزها فيما يأتي:    

م ، شُـبّه فيــهِ إرســال الــنعفــلا ممســك لهــا مـا يفــتح الله للنــاس مــن رحمـةكقولــه تعــالى: الاســتعارة التمثيليــة،  منهــا
ر الــنعم بالإمســاك، واســتعير الفــتح للإطــلاق، والإمســاك للمنــع، علــى طريــق ظــبفــتح الخــزائن للإعطــاء، وكــذلك ح

 الاستعارة التبعية.

: بـين )يفـتح.. ويمسـك (، وكـذلك بـين )يُضـل.. ويهـدي (، وبـين )تَحمـل.. وتضـع (، وبـين )يُعمّـر.. ومنها الطبـاق
 وينقص من عمره(. 

ما بـين جـزاءِ الأبـرارِ والفجّـار )الـذين كفـروا لهـم عـذابٌ شـديدٌ.. والـذين آمَنُـوا وعملـوا الصـالحات لهـم  ومنها المقابلة
عــذبٌ فــراتٌ.. وهــذا ملــحٌ أجــاج(، وكــل مــن الطبــاق والمقابلــةِ يعــد مــن مغفــرة وأجــر كبيــر(، وكــذلك بــين قولــه: )هــذا 

 المحسنات البديعية، إلّا أنّ الأول يكونُ بينَ شيئين، والثاني بينَ أكثر. 

)أفمن زُين له سوءُ عَملِـهِ فـرآه حَسـنا(؟ فحـذف منـه مـا يقابلـه، أي: كمـن لـم  ومنها حذف الجواب لدلالة اللفظ عليه
 له، ودل على هذا المحذوف قوله تعالى: )فإنّ اَلله يضلُ مَن يشاءُ وَيهدي مَن يَشاء(. يزين له سوءُ عم

نْيَا : ومنها الإطنابُ بتكرار الفعل نَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّ ِ الْغَرُورُ  ، ثم قال:فَلَا تَغُرَّ نَّكُمْ بِاللهَّ    وَلَا يَغُرَّ

، فهـذه كنايـةٌ عـن الهـلاك؛ لأن الـنفس إذا تـَذْهَبْ نَفْسُـكَ عَلَـيْهِمْ حَسَـرَاتٍ  فَـلَا ، كقوله تعالى: ومنها أيضا  الكنَاية
 .(49)ذهبَت هَلكَ الإنسانُ، أي: لا تُهلكَ نفسَكَ حَسرة  عَليهم

فــن الإيغــال: وهــو الإتيــان بكــلام يعــدّ بمثابــة التتمــة لكــلام جــاء قبلــه احتياطــا ، فقــد أقســم الله نفســها وفــي الآيــة      
تعالى بحياة الرسول غير مرة أنّ الذين أعرضـوا عنـه وخـالفوه قـد تجـاوزوا كـل الحـدود بإعراضـهم، ودللـوا علـى أنهـم 

لعمــرك إنّهــم لفــي ســكرتِهم ع: مفرطــون فــي الغبــاوة، موغلــون فــي الضــلال، كمــا قــال تعــالى فــي أكثــر مــن موضــ
فلعلّـك بـاخعٌ نفسـك علـى آثـارهم إن لـم ، وقولـه: ولا يَحزنك الذين يُسارعون في الكفر، وقوله أيضا: يعمهون 

ا  ، رمقه الشعراء كثير ا، فقال شاعر قديم:(50)وذهاب النفس حسرة  وأسف ا تعبيرٌ مرموق  يُؤمنوا بهذا الحديث أسف 

 إثرهم تساقط نفسي... حَسرات وذكرهم لي سقام فعَلى               

التفاتـان: الأول: فـي الإخبـار بالفعـل  والله الـذي أرسـل الريـاح فتثيـر سـحابا فسـقناه إلـخ: يوجد في قوله الالتفات
، وما قبله وما بعده ماض لحكاية الحال الماضية واستحضار لتلـك  المستقبل عَن الماضي فقد قال )فتثير( مستقبلا 

، فسـقناه الـى بلـدٍ ميـتٍ فأحييّنـا..رة البديعة الدالة علـى كمـال القـدرة والحكمـة... والالتفـات الثـاني فـي قولـه:الصو 
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ولــو جــرى علــى نمــط الكــلام لقــال فســقى وأحيــا ولكنّــه عــدل بهمــا عــن لفــظ الغيبــة الــى لفــظ الــتكلم، وهــو أدخــل فــي 
 للدلالة على التحقق.الاختصاص وأدلّ عليه وإنّما عبّر بالماضيين بعد المضارع 

في قولـه )كـذلك النشـور( تشـبيه مرسـل لوجـود الأداة، أي: كمثـل إحيـاء المـوات نشـور الأمـوَات فـي صـحة  التشبيه:
 المقدارية، أو في كيفيّة الإحياء.

مجــاز فــي المســند ومجــاز فــي  إليــه يصــعد الكلــم الطيــب والعمــل الصــالح يرفعــه: ففــي قولــه:المجــاز الاســنادي
 .(51)الاسناد فالصعود مجاز عن العلم لأن الصعود صفة من صفات الاجرام والكلم معلوم فأسند الفعل للمفعول به

لهـم مغفـرةٌ وأجـرٌ وقوله: ليكونوا من أصحاب السعيرمثل:  ومنها السجع لما له من وقع  حَسن على السمع،
 .   (52)ت البديعيةوأمثال ذلك، وهو من المحسنا كببر

) يــــذهبُ.. ويــــأتِ (، وبــــين ) الأعمــــى.. والبَصــــير(، و) الظلمــــات... والنــــور(، و) الظــــل..  ومنهــــا الطبــــاق بــــين
    والحرور(، و) الأحياء.. والأموات (، وبين ) نذيرا.. وبشيرا(، وبين ) سر ا.. وعلانية (. 

 .حملها لا يحمل منه شيء ، وولا تَزر وازرة وزرَ أخرى   ( 53)جناس الاشتقاق

الآيـة شـبه الكـافر بـالأعمى، والمـؤمن بالبصـير، بجـامع  ومـا يسـتوي الأعمـى والبصـير..  الاستعارة التصريحية
ظــلام الطريــق وعــدم الاهتــداء علــى الكــافر، ووضــوح الرؤيــة والاهتــداء للمــؤمن، ثــم اســتعار المشــبه بــه )الأعمــى( 

 .(54)لمؤمن بطريق الاستعارة التصريحية للكافرِ، واستعار مفردة )البصير( ل

فقــد التفــت عــن الغيبــة الــى الــتكلم لأن المنــة بــالإخراج أبلــغ مــن إنــزال المــاء،  فأخرجنــا: كمــا فــي قولــه الالتفــات
 ولإظهار كمال الاعتناء بالفعل لما فيه من الصنع البديع المنبئ عن كمال القدرة.

، وأن التـدبيج هـو أن جـددٌ بـيضٌ وحمـرٌ مختلـف ألوانهـا وغرابيـبُ سـودومـن الجبـال : وهو وارد في قولـه:التدبيج
يـذكر المــتكلم ألوانـا يقصــد الكنايــة بهـا والتوريــة بــذكرها عـن أشــياء مـن وصــفٍ أو مــدحٍ أو هجـاء أو نســيب أو غيــر 

الطريق التي كثر ذلك من الفنون، وقد أرادَ اُلله تعالى بذلك الكناية عن المشتبه من الطرق لأن الجادة البيضاء هي 
الســلوك عليهــا جــدا ، وهــي أوضــح الطــرق وأبينهــا يــأمن فيهــا المتعســف، ولا يخــافُ اجتيازهــا الموغــل فــي الأســفار 

 والممعنُ في افتراش صعيد المغاور.

ــى الاســمية فــإن إيــراد هــذه الجملــة والجملــة التــي بعــدها وهــي )ومــن  ومــن الجبــال: وذلــك فــي قولــه: العــدول ال
ن مــع مشــاركتهما للجملــة الفعليــة قبلهمــا فــي الاستشــهاد بمضــمونِ كــل مــن هــذه الجمــل عَلــى تبــاين النــاس( اســميتي

الناس في الأحوال، كما إنَّ اختلاف الجبالِ والناسِ والدّواب والأنعـام فيمـا ذكـر مـن الألـوان أمـر مسـتمر فعبـر عنـه 
 جدد، فعبر عنه بما يدل على الحدوث.بما يدل على الاستمرار، وأمّا إخراج الثمرات المختلفة فأمر حادث مت
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ورد التقــديم؛ لحصــر الخشــية  إنمــا يخشــى الله مــن عبــاده العلمــاء: ففــي قولــه تعــالى: التقــديمُ والتــأخيرُ والحصــر
بالعلماء كأنّه قيل: إنّ الذين يخشَون الله من بين عباده هم العلمـاء دون غيـرهم، أمّـا إذا قـدمت الفاعـل فـإن المعنـى 

، وهنــا أيضــا  قصــر الصــفة علــى (55)نّهــم لا يخشــون إلا الله، وهمــا معنيــانِ مختلفــانِ كمــا يبــدو للمتأمــل ينقلــب الــى أ
 (56)فقد قصر الخشية على العلماء، تنويها بشأنهم، وإعلاء لقدرهم إنما يخشى الله من عباده العلماءالموصوف 

  . ترَ أنّ اَلله أنزلَ من السماء ماءألم ، كما في قوله تعالى:الاستفهام التقريري وفيه معنى التعجب

استعار التجارة للمعاملة مع الله تعالى لنيل ثوابه، وشـبهها بالتجـارة  يرجونَ تجارة  لن تبورففي قوله: الاستعارة: 
 . لن تبورالدنيوية وهي معاملة الخلق بالبيع والشراء لنيل الربح، ثم رشحَها بقوله: 

إنّه ، وقوله: يرجونَ تجارة  لن تبورمثل  يزيدُ في جمال الكلام ورونقهِّ ووقعه في النفستوافق الفواصل ممّا 
 (57)وهكذا فكيفَ كان نكير وبالكتاب المنير، ومثل ذلكغفور شكور

إيّـاهم ، شـبّه إعطـاء الكتـاب اسـتعارةٌ مكنيـةٌ تبعيـةثمّ أورثنا الكتاب الذين اصطَفَينا مـن عبادنـاوفي قوله تعالى: 
مــن غيــر كــدٍ أو تعــبٍ فــي وصــوله إلــيهم بتوريــث الــوارث، وفــي هــذه الآيــة أيضــا فــن )الجمــع مــع التقســيم(، وهــوَ أن 

 .(58)يجمع المتكلم بين شَيئين أو أكثر في حكم ثمّ يقسّم ما جمعه أو يقسم أولا ثم يجمع

، فالأسلوب إنّك أنت العزيز الكريم ذقمثل:  فذوقوا فما للظالمين من نَصيرفقوله: التهكمُ في صيغة الأمر 
 جاء للتهكم والسخرية بِهم. 

 فإنّها من صيغ المبالغة.  حليما، عليما، قديراومثل  غفور، شكور، كفور، مثل: المبالغة

ـــوبيخ أم لهـــم شِـــركٌ فـــي ؟ وكـــذلك أرُونـــي مـــاذا خلقـــوا مـــن الأرض كمـــا فـــي قولـــه:  ،الاســـتفهامُ الإنكـــاري للت
 .(59)ر ولا ينفع، ولا يبصر ولا يسمع !فغرضه توبيخهم على عبادة ما لا يض؟ السموات

فن ائتلاف اللفظ مع المعنى أي أن تكون ألفـاظ  وأقسموا بالله جهد أيمانهم: في قوله: ائتلاف اللفظ مع المعنى
موصوفة بحسن الجوار،  المعنى المراد يلائم بعضها بعضا ليس فيها لفظة نافرةٌ عن أخواتها غير لائقة بمكانها أو

ا كانت ألفاظـه غريبـة  محضـة  وبـالعكس، ولمّـا كانـت جميـع الألفـاظ المجـاورة للقسـم  بحيث إذا كان المعنى غريب ا قح 
 في هذهِ الآية كلها من المستعمل المتداول لم تأتِ فيها لفظة غير مألوفة تفتقر إلى مجاورةِ ما يُشاكلها في الغرابة.

فن إرسال المثل، وقد تقدّمت الاشـارة إلـى هـذا الفـن  ولا يحيق المكر السيء إلا بِأهلهففي قوله:   إرسال المثل:
مع إيراد أمثال كثيرة وخاصة  في شعر أبي الطيب، وهو هنا واضح لأنّ المكر لا يقعُ إلّا على أهله، وفي أمثـالهم: 

ويـة أي: فـي داهيـة والمغوّيـات بفـتح الـواو المشـددة )من حفر مغواة وقع فيها(، قال في الصحاح: وقع الناسُ فـي أغ
جمـع المغـواة وهـي حفــرة كالزبيـة، يقـال مــن حفـر مغويـات وقــع فيهـا، وقـال كعــب لابـن عبـاس: فــي التـوراة مـن حفــرَ 
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ولا يحيــق المكــر الســيء إلا حفــرة لأخيــه وقــع فيهــا، فقــال لــه ابــن عبــاس: إنّــا وجــدنا هــذا فــي كتــاب الله، كقولــه: 
 .بأهله

إســناد مجــازي؛ لأنّ إســناد الزيــادة للنــذير مجــاز مرســل؛ لأنّــه  مــا زادهــم إلا نفــوراففــي قولــه: ســناد المجــازي: الا
 (60)سبب في ذلك

شـبّه الأرض بدابـةٍ تحمـل علـى ظهرهـا أنـواع  ما تـركَ علـى ظهرهـا مـن دابـة:ففي قوله تعالى: الاستعارة المكنية
شيءٍ من لوازمه وهو الظهر، ولزاده في حاشيته علـى البيضـاوي سـؤال المخلوقات، ثم حذف المشبه به ورمز إليه ب

لطيــف نــورده بنصــه قــال: فــإن قيــل كيــف يقــال لمــا عليــه الخلــق مــن الأرض وجــه الأرض وظهــر الأرض مــع أن 
الظهر مقابل الوجه، فهو من قبيل إطلاق الضدّين على شيءٍ واحد قلت صـح ذلـك باعتبـارين فإنّـه يقـال لظاهرهـا: 

رض مــن حيــث أنّ الأرض كالدّابــة الحاملــة للأثقــال ويقــال لــه وجــه الأرض؛ لكــون الظــاهر منهــا كالوجــه ظهــر الأ
 .(61)للحيوان وإنّ غيره كالبطن هو الباطن منها بطريق الاستعارة المكنية

و وهـ وجـاءكم النـذير، فـذوقوا فمـا للظـالمين مـن نصـير، البالغ نهاية الروعة والجمال مثـل السجع غير المتكلف
  (62)من المحسنات البديعية
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم -
، ، عالم الكتب، بيروت2حقيق الدكتور زهير غازي زاهد، طهـ(، ت338إعراب القرآن، أبو جعفر النحاس )ت -

1985. 
 .هـ1428، ، قم المقدسة 2إعراب القرآن الكريم وبيانه، محي الدين الدرويش، منشورات كمال الملك، ط -
، دار إحياء التراث 2العلامة الفقيه المفسر الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، ط مثل في تفسير كتاب الله المنزل،الأ -

 العربي، بيروت، لبنان.
هـ(، دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ 745ر بأبي حيّان الأندلسي )تتفسير البحر المحيط ،محمد بن يوسف الشهي -

 م.1993، دار الكتب العلمية، بيروت، 1عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، ط
مكتبة الصدر، بطهران،  ،2، طهـ(1091تفسير الصافي، فيلسوف الفقهاء المولى محسن الفيض الكاشاني )ت  -

 هـ1416
تحقيق سامي بن محمد  هـ(،774يم، أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي )تتفسير القرآن العظ -

 .م1997ار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ، د1سلامة، طال
، المحدث الجليل العلامة الخبير الشيخ عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي، تحقيق السيد تفسير نور الثقلين -

 .العربي، بيروت، لبنانالتاريخ  ، مؤسسة1علي عاشور، ط
، بيروت، ، دار الكتاب العربي2هـ(، ط444سعيد الداني )ت التيسير في القراءات السبع، أبو عمرو عثمان بن -

 .  م1985
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الجامع لأحكام القرآن والمبيّن لما تضمّنه من السنة وآي الفرقان، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر  -
 .م2006، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1الدكتور عبد الله بن عبد الحسن الزكي، طهـ( ، تحقيق 671القرطبي )ت

حمود الآلوسي البغدادي ، أبو الفضل شهاب الدين السيد مير القرآن العظيم والسبع المثانيروح المعاني في تفس -
 .هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ت1270)ت

 -هـ  1417القاهرة،  -دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع  ،1، طفوة التفاسير، محمد علي الصابونيص -
 .م 1997

 .هـ 1412بيروت،  –، دار الشروق 17هـ(، ط1385في ظلال القرآن، سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي )ت  -
هـ(، تحقيق 538، جار الله الزمخشري )توعيون الأقاويل في وجوه التأويل الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل -

، ، الناشر مكتبة العبيكان1د معوّض، طعليق ودراسة الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محموت
 م .1998، الرياض

هـ(، حققه وعلق عليه لجنة من العلماء 548مجمع البيان في تفسير القرآن، أمين الإسلام الحسن الطبرسي )ت -
 .م2005، روت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بي2، طوالمحققين الأخصائيين

هـ(، 770، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )ت كبيرالمصباح المنير في غريب الشرح ال -
 .بيروت –المكتبة العلمية 

هـ(، تحقيق: 502أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )ت  المفردات في غريب القرآن، -
 .القلم، الدار الشامية، بيروتار ، دصفوان عدنان الداودي

 .لأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنانالميزان في تفسير القرآن، العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي، مؤسسة ا -


